
 يتبايـــن جمـــوح مخيلـــة الخبراء في 
موعـــد الانعطافـــات التكنولوجيـــة التي 
يمكن أن تنهي عهد الهواتف الذكية مثل 
الانتقال إلـــى نظارات الواقع الافتراضي 
والمعزز علـــى نطاق واســـع يضع نهاية 

لعهد هيمنة الهواتف الذكية.
لكـــن غالبية الخبـــراء يرجحون أننا 
لن نتخلى عن الهاتف الذكي في المنظور 
القريـــب، بعـــد أن أصبح شـــريك حياتنا 

دون منازع.
صرعـــات  تظهـــر  أن  المؤكـــد  مـــن 
تكنولوجيـــة كثيـــرة، مثيـــرة للاهتمـــام 
والفضول، لكنها من المستبعد أن تتمكن 
مـــن اقتطـــاع أي حصة تذكر من ســـوق 
الهواتف الذكية، إلا بعد مخاض تدريجي 
وطويل، لتصل إلى فرض نفسها كحاجة 
ملحة وتتمكن من أداء الوظائف الكثيرة 

التي تقدمها لنا الهواتف الذكية.
مـــا يمكـــن أن يجتهـــد فيـــه الخبراء 
بشكل واقعي حاليا هو تخيل التعديلات 
والإضافـــات، التـــي ســـتحدث للهواتف 
الذكيـــة في الســـنوات القليلة المقبلة، لأن 
ملامحها متحققـــة بالفعل في المختبرات 
ولا تحتـــاج ســـوى حســـابات التكاليف 
والإنتـــاج والتوزيـــع وتحديد الأســـعار 

المناسبة.
هناك الكثير مـــن الإضافات المنتظرة 
هذا العام مثل الخطوات الأولى لانتشار 
الجيـــل الخامـــس للاتصـــالات، مـــع أن 
كثيريـــن يرجحـــون عدم انتشـــاره حتى 
العـــام المقبل بســـبب الحاجـــة إلى بنية 

تحتية هائلة.
لكن كيف ستبدو هواتفنا في غضون 

خمس سنوات؟

اختفاء الأزرار والمنافذ والأسلاك

حـــين أقدمت أبل في عـــام 2007 على 
حذف منفذ السماعات في هواتف آيفون، 
واجهت تذمـــر الكثيرين، مع أنها أتاحت 
ذلـــك من خلال منفذ الشـــحن الكهربائي، 
لكـــن بعد ســـنوات التحق بهـــا منتجون 
آخرون وتراجع عدد المتذمرين من غيابه.
وتكفـــي نظرة ســـريعة إلـــى بيانات 
الارتفاع الســـريع في مبيعات السماعات 
اللاســـلكية مثـــل أيربـــود وغيرهـــا من 
ســـماعات البلوتـــوث، لتأكيـــد أن جميع 
الهواتـــف الذكيـــة ســـتتخلى عـــن منفذ 

السماعات في المستقبل القريب.

أما منفذ شـــحن البطارية، فلم تجرؤ 
أي شـــركة مصنعة للهواتـــف حتى الآن 
علـــى التخلي عنـــه، رغـــم أن الكثير من 
الهواتـــف أصبح مزودا بتقنية الشـــحن 
اللاســـلكي، لكـــن نســـبة ضئيلـــة مـــن 

المستخدمين تستخدم تلك التقنية.
يقول الخبراء إن الهواتف ستكون أكثر 
متانة حين تختفي جميع منافذ التوصيل، 
التي تســـمح بدخـــول الميـــاه والغبار إلى 
الأجهـــزة. كمـــا أنهـــا تفـــرض قيـــودا في 
التصميم، لذلك فإن اختفاءها سيؤدي إلى 

نقلة نوعية في تصاميم الهواتف.
الأزرار المادية البارزة تســـبب أيضا 
مشـــاكل مماثلة وتمثل عقبـــة أمام حرية 

التصميم أيضا.
ويجمـــع الخبراء على قـــرب اختفاء 
جميع الأزرار في الســـنوات المقبلة ومن 
ضمنها المتعلقة بمســـتوى الصوت، لكن 
المصنعـــين لم يقرروا حتى الآن إزالة تلك 

الأزرار.
يتوقع روبن كاســـتانو، نائب رئيس 
قســـم التصميـــم في موتـــورولا أن نرى 

هواتف تعرض المزيد من الوظائف دون 
أزرار أو منافـــذ، بـــل تقدمهـــا من خلال 

الشاشات.
ويضيـــف لموقـــع ديجتـــال تريند أن 
هذا التحـــول بدأت بـــوادره مع تقنيات 
البصمـــة التي لا تحتاج إلـــى زر محدد 
والســـماعات اللاســـلكية التـــي ألغـــت 

الحاجة إلى الأزرار والمنافذ.
المســـتخدمين  مـــن  الكثيـــر  وبـــدأ 
يعتادون على انتفاء الحاجة إلى الأزرار، 
بعد انتشـــار تقنية التعرف على الوجه، 
التي ستشـــهد الكثير مـــن التطوير في 

السنوات المقبلة.
وتتيح الأجيال الأخيرة الأكثر تطورا 
مثـــل آيفون وبكســـل 4 إيقاظ الشاشـــة 
بمجرد توجيهها نحو وجه المســـتخدم. 
ومع رســـوخ هذه الخاصيـــة وتطورها 
ســـتقرر الشـــركات المصنعـــة إزالـــة زر 

التشغيل، دون أن يفتقده أحد.

استشعار فائق الحساسية

يقول كاستانو إن مصممي الهواتف 
يقتربـــون مـــن نقطـــة تحول مـــع تزايد 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي حيـــث 
تصبـــح ســـطوح وشاشـــات الهواتـــف 
أكثر استجابة وتتعلم عادات المستخدم 

بمرور الوقت.
قـــد لا تكـــون تجربـــة هاتـــف أتش.

تي.ســـي يو12 بـــلاس، كأول هاتف خال 
من الأزرار مشـــجعة، لكنها مجرد تجربة 
أولـــى، حيث تتطـــور التكنولوجيا التي 

قدمتهـــا فـــي ذلـــك الهاتف 
شركة ســـينتون، بسرعة 
كبيرة وتقترب من إزالة 
لتجعلنا  العقبات  جميع 
إلـــى  الحاجـــة  ننســـى 

الأزرار.
هناك آفاق لا حصر 

لها لتطوير أجهزة 
استشعار للضغط 

والإيماءات من خلال 
الموجات فوق الصوتية، 

ليصبح في الإمكان 
اكتشاف مكان إصبع 

المستخدم وقياس قوة 
الضغط على سطوح 
وشاشات الهواتف 

الذكية.
مـــن المتوقـــع أن 
التقنيات  تلك  تتاح 
قريبـــا مـــع إبقـــاء 

الأزرار إلى أن نتقن ”اللغة“ الجديدة في 
متعددة  ومستويات  بالإيماءات  التفاعل 
مـــن درجات اللمـــس، لتصل الشـــركات 
المصنعة بعـــد ذلك إلى المغامـــرة بإزالة 

الأزرار.
يقول ســـايمون هيل إنه جرب أحدث 
تقنيـــات شـــركة ســـينتون فـــي معرض 
إلكترونيات المســـتهلك 2020 ووجد أنها 
توفر إمكانية تحكم بدرجة مدهشة، رغم 

أنها لم تعمل بدقة طوال الوقت.
ولم تكن شركة سينتون الوحيدة التي 
عرضـــت تلك التقنيـــات فـــي المعرض في 
مدينة لاس فيغاس الأميركية، والتي تفتح 
الأبواب لعهد الهواتف الخالية من الأزرار.
وظهرت إلى الســـاحة فجأة شـــركة 
 (UltraSense) ألتـــرا ســـنس سيســـتمز
لتعـــرض أجهـــزة استشـــعار الموجـــات 
التـــي   (TouchPoint) الصوتيـــة  فـــوق 
تقـــول إنهـــا الأصغـــر مـــن نوعهـــا في 

العالم.
علـــى  ســـتتغلب  أنهـــا  وتضيـــف 
المشـــكلات التقليدية من خـــلال تقنيات 
الضغـــط  لمســـتويات  فائقـــة  قيـــاس 
التي  الصوتيـــة،  والموجـــات  واللمـــس 
يمكن أن تتغلب على مشـــاكل حساسية 
بعـــض الســـطوح والشاشـــات وتعزيز 

حساسيتها بدرجة كبيرة.
وقـــال دانييل جويل كبير مســـؤولي 
أعمـــال ألتـــرا ســـنس سيســـتمز لموقع 
ديجيتال تريند إن الشركة ”تعمل لإنشاء 
واجهة مســـتخدم جديـــدة تعمل باللمس 
الصوتيـــة  فـــوق  الموجـــات  وتســـتخدم 

لإضفاء الحيوية على أي سطح“.

وأضـــاف أن تلـــك الحلـــول تحصن 
والزيـــوت  الرطوبـــة  ضـــد  الأجهـــزة 
والأوســـاخ وكل شـــيء تقريبـــا. وتمكن 
المســـتخدم من تنفيذ الأوامر التي يقوم 
بهـــا حاليا علـــى الشاشـــات على جميع 

سطوح الهواتف الذكية.
وتعـــد الشـــركة مـــن خلال توســـيع 
الأصابع  وتحريـــك  اللمـــس  حساســـية 
لتشمل جميع سطوح الهواتف إلى جعل 

الأزرار التقليدية شيئا من الماضي.
وســـوف يســـمح ذلـــك للمصممـــين 
بتطوير الحواف المنحنية وتغطية جميع 
والتخلص  بالشاشـــات،  الهواتف  جسم 
من الأطر المعدنية، التي تعرقل استخدام 

تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
وســـيصبح بإمكان المســـتخدم مثلا 
النقـــر على الجـــزء الخلفي مـــن الهاتف 
لالتقاط صـــورة، أو تحريك الأصبع على 
أي مـــكان من حافة الجهاز لرفع الصوت 

أو تخفيضه.
ويقول جويل إنها تتيح لكل مستخدم 
الخاصــــة  ولمســــاته  إيماءاتــــه  اختيــــار 
وتطويــــر علاقة خاصة مــــع هاتفه الذكي. 
وســــيكون قــــادرا علــــى تحديد الأســــطح 
التــــي يريد اســــتخدامها لعناصر التحكم 
والأوامر التي تعنيها نقرة واحدة أو أكثر 
أو أي حركة أو لمســــة، الأمــــر الذي يخلق 
علاقة خاصة وحميمة مع الهاتف الذكي.

بثورة  التكنولوجيـــا  هذه  وتســـمح 
شاملة في الألعاب حين تصبح الاستجابة 
أســـرع بكثير، لكن مدى استخدام الآفاق 
الواســـعة لهذه التكنولوجيا يعتمد على 

قرار مصنعي الهواتف.

ويؤكـــد جويل أن ألترا ســـنس تعمل 
مع العديـــد من أكبر الشـــركات المصنعة 
للهواتـــف الذكية ويتوقـــع أن تؤتي تلك 
الشـــراكات ثمارهـــا بحلـــول نهاية عام 
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كان تصميـــم الهواتـــف الذكيـــة في 
الأعـــوام القليلـــة الماضية يعتمد بشـــدة 
على شاشـــات أكبر، ويبـــدو أن آفاق هذا 
الســـباق ســـتنتقل إلى تطوير الشاشات 
القابلـــة للطي، والتـــي واجهت نماذجها 
الأولى التي قدمتها سامسونغ وهواوي 

مشاكل كبيرة.
يقول كاســـتانو بثقة إن الشاشـــات 
القابلـــة للطـــي ســـتلعب دورا كبيرا في 
تصميـــم الهواتف الذكية في الســـنوات 
المقبلة، بعد أن رأينا لمحة بســـيطة لما هو 

ممكن في المستقبل.
ويضيـــف أن المســـتهلكين يبحثـــون 
عـــن هاتف يمكـــن حملـــه ووضعـــه في 
التضحيـــة  دون  بســـهولة  الجيـــب 
بالوظائـــف والفوائد المتزايدة للشاشـــة 
الأكبـــر. ويجـــزم أن الشاشـــات القابلـــة 
للطي ســـتكون الحل الأمثل، إضافة إلى 
تغطيـــة الهواتف بالشاشـــات من جميع 

الجهات.
وتؤكد شـــركة تي.ســـي.أل أن لديها 
أكثر مـــن 30 نموذجـــا مختلفـــا للهاتف 
القابـــل للطـــي فـــي مراحـــل مختلفة من 
التطويـــر. ولا شـــك أن معظم الشـــركات 
المصنعة الكبـــرى منهمكة بدرجة مماثلة 
في ابتـــكارات تلـــك الشاشـــات، ولديها 

نماذج وتصاميم متعددة.
ويرى كاستانو أن التجريب للوصول 
إلـــى الصيغة الأمثل للشاشـــات القابلة 
للطـــي ســـوف يهيمن علـــى صناعة 

الهواتف خلال العقد الجديد.

هواتف متخصصة

منذ ظهور الهواتف الذكية 
قبل 13 عاما تسابقت الشركات 
على طرح هواتف تقدم جميع 
الوظائف وبتصاميم متقاربة. 
وتم تقسيم الهواتف على 
فئات الأسعار فقط، لكنها 
جميعا كانت تتنافس في 

ميدان واحد.
التطـــورات  وأدت 
التكنولوجية إلى حشد 

إمكانيات تصويـــر مذهلة وقوة معالجة 
كبيرة ومزايا أخرى في جميع الهواتف، 
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأســـعار، رغم أن 
المســـتخدم العادي لا يحتاج إلى الكثير 

من تلك المزايا.
ويتوقع محللون أن تشهد السنوات 
المقبلة الابتعاد عن التصاميم والوظائف 
نحـــو  ســـباق  يبـــدأ  وأن  المتشـــابهة، 
الهواتـــف المتخصصة. وقـــد بدأ بظهور 
هواتـــف متخصصـــة بالألعـــاب، وأدى 
إلـــى ابتـــكارات جديـــدة مثـــل معدلات 
التحديث الأعلى في الشاشات وتصاميم 

جديدة.

المصنعـــة  الشـــركات  أن  ويبـــدو 
ســـتبحث عـــن طـــرق لجعـــل منتجاتها 
الجديدة جذابة وبأســـعار معقولة، وقد 
تكـــون الهواتف المتخصصـــة أحد أبرز 

الحلول المتاحة أمامها.
وبدلا من إنفاق مبالغ كبيرة لشـــراء 
هواتـــف تؤدي عشـــرات الوظائف، التي 
لا يحتاجها بعض المستخدمين، ستكون 
هنـــاك هواتف تلبـــي اهتمامات وأنماط 

حياة معينة.
وفي كل الأحوال ستشـــهد السنوات 
المقبلة ثورة غير مسبوقة في التصاميم 
المثيـــرة، بعد أن بقيـــت الهواتف الذكية 

تدور في فلك واحد لفترة طويلة.
لكـــن كاســـتانو يقـــول إن ”التحدي 
الأكبر ســـيكون التأكد من أن المستهلكين 
على اســـتعداد للانقلابات السريعة في 
تصميـــم الهواتف الذكية، ومســـتعدون 

لشرائها أيضا“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/02/16

17السنة 42 العدد 11619

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

ما الذي ينتظر الهواتف الذكية بحلول عام 2025؟
علاقة حميمة تعتمد اللمس والإيماءات الخاصة بكل مستخدم

علاقة خاصة وحميمة (الصورة من موقع شركة شاومي الصينية)

روبن كاستانو:
الشاشات القابلة للطي سوف 

تهيمن على صناعة الهواتف 

إضافة إلى تغطية الأجهزة 

بالشاشات من جميع الجهات

دانييل جويل:
أنظمة استشعار فائقة تتيح 

للمستخدم اختيار إيماءاته 

ولمساته وتطوير علاقة خاصة 

مع هاتفه الذكي

ور التكنولوجيا التي
 الهاتف 

سرعة 
إزالة 
علنا 
لـــى 

صر 

ل 
تية، 

ع
وة 
ح

ن 

الصوتيـــة  فـــوق  الموجـــات  وتســـتخدم 
لإضفاء الحيوية على أي سطح“.

الواســـعة لهذه التكنولوجيا يعتمد على 
قرار مصنعي الهواتف.

التطويـــر. ولا
المصنعة الكب
في ابتـــكارات
نماذج وتصا
ويرى كاس
إلـــى الصيغ
للطـــي س
الهوات

هوات

قبل
عل
الو المنتجات الإلكترونية المستقبلية مثل 

نظارات الواقع الافتراضي والمعزز لا يزال 

أمامها طريق طويل لتتمكن من تهديد 

هيمنة الهواتف الذكية
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